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:الملخص
الكتبمجموعاتحيةكلفيتفرقت:متعددةلأسبابالطوائفملوكعهدفيالفكريةالحركةنشطتلقد

حهاالتيوالحريةقرطبة،مكتباتفيمختزنةكانتالتي الحياةنواحيشتىفيالطوائفملوكأ
ءوالعلماءعليهاوفدالتيالمراكزمنإشبيليةوكانت"...الاجتماعية وصارتم،ملوكهالعنايةوالشعراءالأد

والهجرةمنالخامسةالمائةأولمنلاسيماوالمنظوم،المنثورفرسانوميدانالعلوم،وذوبالعقوللصوبمجمعا
...الشمنتريالأعلمرأسهمعلى

:مقدمة-
المعاجممننفيسةطائفةفتركواالأندلسإلىهاجرواالذينوالمشرقيينالأندلسيينمنللغةالمشتغلونكثر

بكروأبووالنوادر،اللغةفيالأماليصاحبالقاليعليأبومنهمواشتهروالنحو،الصرفوكتباللغوية،والشروح
ولهسيدهوابنالنحو،فيوالأبنيةالنحويين،وطبقاتاللغة،فيوالواضحالعامة،ولحنالعين،مختصرولهالزبيدي
اللفظمعانيعلىمرتبمجلداً،عشرسبعةفيوهووالمخصصعدة،أجزاءفيمشهورمعجموهواللغة،فيالمحكم
ولهوالشريشيللزجاجي،الجملوكتابسيبويه،كتابشرحولهخروفوابن،الكتابية،والألفاظاللغةكفقه
النحوفيالجملشرحولهالشنتمريالأعلمومنهموصغير،ووسطكبيرشرحالحريري،لمقاماتثلاثةشروح

بعدو...كثيرونغيرهموهناكالستةوالشعراءزهير،وديوانتمامأبيديوانوشرحالمتنبيديوانوشرحللزجاجي،
.والفكريةالأدبيةالساحةبهزودوماالفذ،الشارحهذاخلفماإلىنتطرقأنعلينالزاماكانالعجالة،هذه
)تلامذتهمؤلفاته،شيوخه،(:الشنتمريالأعلمثقافة

الغربينتجهبمامبالينغيرالشرقإلىيميلونوالذينالدارسين،منالكثيرعندغريبايبدولأنهنعرفهأنفضروري
.الشنتمريالأعلمالمغموطينهؤلاءبينومنوالأندلسي،المغربيالأدبيينعلىاطلاعهملقلةأوالإسلامي،

تعدالتيالحصونأولوهي،أكشونيةمدنمنالأندلسفيمدينةالغربشنتمريةإلىنسبةالشنتمريفالأعلم
وشنتمريةأميال،ثلاثةمسافةعلىأرغونرعلىمبتناه،سموكاأعلاهاوبنيابنبلونةحصونأتقنوهي،لبنبلونة

الترتيب،حسنةالقدرمتوسطةمدينةوهيالمد،فيهكانإذافيهالبحرماءيصعدسورهاالأعظمالبحرمعظمعلى
اوجماعة،ومنبرجامعمسجدا اأوليةمدينةوهيوصادرة،واردةالمراكبو )1(.الأساطيلصناعةدارو

والغرب،اليومتسمىالتيالمقاطعةعاصمةهيوالبرتغال،فيمدينةهيوFaroفارواليومتسمىوشنتمرية
بنويحكمهامترا،كيلو56بـالإسبانيةالحدودعنتبعدالبرتغال،جنوبفيالأطلسيالمحيطعلىمرسىهي

ومنكبيرا،شقاالعلياالشفةمشقوقكانلأنهبذلكسميكنيته،الأعلموعباد،بنالمعتضدمنهموأخذهاهارون
بنالحجاجأبو"فهوالمراجعوالمصادرفييردالذياسمهوأما)2(أعلم،لهيقالالعلياالشفاةمشقوقكان

...هـ410ولدعيسى،بنسليمان
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عنأخذحيثمدةاوأقامشيوخها،عنالعلمليأخذهـ433سنةقرطبةإلىالأعلمرحلجهورابنحكمفترةوفي
)3(.الأديبأحمدبنمسلمبكروأبي،الحرانيسهلوأبي،الإفليليزكرابنمحمدبنإبراهيمالقاسمأبي
ءعنللحديثوفققدالعبدلاويمحمدكانوإذا :قالحيثشنتمريةمدينةفينبغواالذينالنحاةواللغويينوالأد

ءمنعددشنتمريةفينبغوقد" هناكنفسهالأعلموهارونبنالحسنابنإلىفبالإضافةوالنحاة،اللغويينوالأد
بنمروانأبوالنحوفيالمشهورينشعرائهاومن...اقاضياكانالذيالأعلمبنمحمدبنجعفرالفضلأبوحفيده
إلىعبادبنالمعتمدبلادفيالمبرزينالعلماءجملةمنكانكماللأعلممعاصراوكانالمبرزين،العربيةأئمةأحدالسراج
)4(.نفسهالأعلمجانب

ريخالأعلمولادةريخبينالهوةعنالمصادرسكوتحيثمنمطمئنايبدولافإنه ولا":يقولحيثلقرطبةرحلتهو
وثلاثينثلاثسنةإلىولادتهيوممنالأعلمنشأةمنشيئاتذكرولاتسكتالمصادرإننقولأنإلاهذابعديسعنا

ومهما":قولهفيالعلميالشنتمريالأعلمطموحإشباععنشنتمريةمدينةعجزذلكخلالمنمبرزا)5(."وأربعمائة
شنتمريةعجزتماللعلم،وهوالمتعطشمهلإشباعجهورابنعهدفيقرطبةإلىرحلقدالأعلمفإنأمرمنيكن

)6"(.بهتمدأنالغرب
بنمحمدبنإبراهيمالقاسمأبيعنأخذ":قالحيثشيوخهالشنتمريللأعلمترجمتهفيذكرقدشكوالابنكانوإذا
منبدولا":قالقدالعبدلاويمحمدفإن)7(."الأديبأحمدبنمسلمبكروأبي،الحرانيسهلوأبي،الإفليليزكر

معلىالتعرفوالشيوخهؤلاءعلىالتعرف فإنناالنهج،هذاعلىسرإذالأنناسبقوهم،الذينشيوخهممنمرو
االأعلملثقافةالكبرىالملامحعلىأيديناسنضع )8(."ومكو
قرطبة،أهلمنوهومنها،أصلهكانلشامقريةوهيالإفليلإلىنسبةالإفليليزكربنمحمدبنإبراهيمالقاسمفأبو
مشهور،وهوجيداشرحا"المتنبيديوان"وشرحالشعر،معانيعنلكلاممةمعرفـةولـهواللغةالنحوأئمةمنكان
الأدب،لإقراءلأندلسمتصدراوكانالقالي،عليلأبي"الأمالي"كتابالزبيديالحسنبنمحمدبكرأبيعنوروى
مللأخبارذاكراللأشعار،حافظاوكانلأندلس،للمكتفيالوزارةوولي أهلأشعارمنعندهوكانالناس،وأ
جمةبكتبعنيالضمير،صافيالغيب،حسناللهجة،صادقللكلام،انتقاداالناسأشدوكانصالحة،قطعةبلاده

يونسهوالحرانيسهلوأبو)9(.بقرطبةهـ441سنةوتوفيهـ252سنةولد.وغيرهما"الألفاظ"و"المصنفالغريب"كـ
عارفاالجاهلية،لأشعارقيماللغة،حافظاالعرب،بلسانبصيراكانقرطبة،أهلمن،الجذاميعيسونبنأحمدبن

ويقتبسونعليه،الناسيقرأينقله،لمامخلصايكتبهلماضابطاالنقل،حسنالخط،جيدوعلله،الشعرأوزانولعروض،
رحمهسنةوسبعينتسعاسنهوكانهـ442سنةتوفي...وروايةفهمااللسانعلمأصولمنيحملهبماالقيامويحسنمنه،
)10("الله

أبيابنعمرأبيعنوروىبكرأيكنىقرطبة،أهلمنالأديبالنحويأفلجبنأحمدبنمسلمهوالثالثوالأستاذ
حسنالدين،جيدرجلاكان...المصريزيدأبيابنالرحمنعبدالقاسمأبيوأسدبنمحمدوأبيالنحوي،الحباب
كانالأدب،وكتبشعرراويةواللغة،العربيةعلمفيوتقدمهوبراعتهنبلهمعالخلقواسعالعريكة،لينمتصاوالعقل،

الاعتقاداتعلممنالحظوافرورعا،سنياذلكفيمتلطفاتبصيرهمفيمجتهداالشقيق،والأخالشقيقكالأبلتلاميذه
)11(.هـ433سنةوتوفيهـ376سنةولدالسنة،طريقفيهاسالكا
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.الباهليأحمدبنعمروشعروالغنويطفيلشعر- 12
ديمعمربنلقيطوقصيدةكلثومبنعمرووقصيدةالسلكةبنالسليكشعر- 13 يعفر،بنالأسودوشعرالأ

.الجاهليةالستةوالأشعارالخيلزيدوشعرالطائيحاتموشعر
.الحطيئةشعر- 14
)12(.المتنبيالطيبأبيوشعرالطائيأوسبنحبيبتمامأبيشعر- 15

رحلتهموطنقرطبةفيشيوخهعنعلومهاالشنتمريالأعلمأخدالتيهيسابقاالمعروضةالمؤلفاتهذه
ونثره،شعرهالأدبوقسماللغةقسمالقديمة،الأدبيةالثقافةتكوينفيأساسينقسمينإلىتنقسموهيالعلم،لطلب
تهذهعنالمسهبحديثهبعدالعبدلاويمحمدوقال تعرضمنلنايتبين":المرو جلأنالسابقةالأعلممرو
تهذه ويمكن...أحمدبنمسلمطريقعـنكـانوبعضها،الإفليليوابنالحرانيسهلأبيطريقعنكان،المرو

تهذهإجمال ولذلك)13"(.والأمثالوالشعروالأخباروالأدبشرحهووالغريباللغةهيمختلفةفنونفيالمرو
علىقائماأوالإفليليابنلشيخهإعانةالأشعاربشرحالمعتنيلعربيةوالعالملنحويتصفهترجمتهمصادرفإن

ابنيقولأيضا،وشعرهالطائيتمامأبيلحماسةوشرحهالستةالشعراءعلىشرحهفيالشأنهوكمابنفسهشرحها
حسن،االعنايةكثيرلجميعها،حافظاالأشعار،ومعانيوالعربيةللغاتعالماوكان":المضمارهذافيشكوال
ابمعرفتهامشهورالها،الضبط الأعلممؤلفاتعنحديثمواضعهمنكثيرفيخيرابنفهرستوفي)14"(.وإتقا

:وشرحهالشعرفيوأخرىوالنحواللغةفيمصنفاتإلىتصنيفهايمكنوالتيالشنتمري
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:والنحواللغةفيمصنفات-ا
.سيبويهكتابأبياتشرحفيالزهدعيونكتاب-1
.النحوفيالمخترعكتاب-2
.الرشيديةالمسلةكتاب-3
.والمسهبالمسهبالفرقفيهجزء-4
.الزنبوريةالمسألة-5
)15(.الأنواءمختصرفيهجزء-6
)16(.الزجاجيالقاسملأبيالنحوفيالجملشرح-7
.مفردكتابفيالجملأبياتشرح-8
)17(.العربمجازاتعلمفيالأدبجوهرمعدنفيالذهبعينتحصيل-9

.سيبويهكتابعلىالنكتكتاب- 10
.المعجمحروفمعرفةفيهجزء- 11
:وشرحهالشعرفيمصنفات-ب
.الجاهليةالستةالأشعاركتاب-1
.الحماسةأشعارشرحكتاب-2
.المتنبيالطيبأبيشعرفيالصباقصائد-3
)18(.الطائيتمامأبيشعرشرح-4
.فهرستاأيضاخيرابنلهوذكر-5

االعربيةعلومخدمةعلىالذؤوبوقيامهمعرفتهوسعةعلمهوغزارة إلىوالرحلةعنهالأخذفيرغبتوآدا
تحتويؤدبمرهميؤلفم،مختصافأصبح،إشبيليةملوكعبادلواتصلواشتهرصيتهفذاعدرسه،حلقات
إليهالرحلةفكانتالشأن،ذاالعنايةكثيرالضبط،جيدالحفظواسعكان"الهمياننكتصاحبيقولرعايتهم،

كلمنالناسإليهورحل":الذهبشذراتوفي)19(."كبيرةوطائفةالغساني،عليأبوعنهأخذ...وقتهفي
)20"(.وجه

فيالفضللهمكانالذينتلامذتهعنالحديثإلىتدفعناإليه،والرحلةومؤلفاتهثقافتهإلىالإشارةوهذه
رهوحفظمؤلفاتهرواية منوكان،الجيانيالغسانيمحمدبنالحسينعليأبوتقدمممايبدوكماهؤلاءوأشهر.آ

قرطبة،جامعفييجلسوكانوالأنساب،والشعرلغريبمعرفةلهوكانالمسندين،العلماءوكبارالمحدثين،جهابذة
ا،منهويسمح للأعلمالحماسةشرحلتحقيقالقيمبحثهفيالعبدلاويمحمدوحاول،)21(هـ498سنةتوفيأعيا

صعوبته،والخطبهذاعسرلهفاتضح،تلاميذتهأخباريستقصيأن"المعانيغررتجلي"كتابالمسمىالشنتمري
:مقدمتهموفيأشهرهمإلىلإشارةاكتفىولذلك

.هـ514سنةتوفيالأشبيليالأخضربنالمشهورالتنوخيالرحمنعبدبنعليالحسنأبو-1
.هـ532سنةتوفيشلبأهلمنالقرشيالعامريسعيدبنالغافرعبدبنغالببنإبراهيمبنمحمدبكرأبو-2
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.هـ533سنةتوفيإشبيليةأهلمنقندلةبنالغنيعبدبنمحمدبكرأبو-3
:قالثمهـ،534سنةتوفيالإشبيلياللخميالحجاجبنالرحمنعبدبنعيسىبنإسماعيلالوليدأبو-4
لإضافة" همالذينهؤلاءإلىو فيوالمتخصصوالشاعرالنحويمنهممشهورونللأعلمآخرونتلاميذهناكذكر

محمدبنسليمانالحسينأبوالنحوي:منهمالشعر،ومعانيالخبرواللغةولأدبمعرفةلهوالذيورجاله،الحديث
أبووالشاعرالمعتمد،وزيرعماربنبكرأبوالمشهوروالشاعرهـ،528توفيالطراوةبنالمشهورالمالقياللهعبدبن
معارضيهبعضحاولعندمابشعرهأستاذهعنينافحوكانالأعلم،لدروسانقطعالذيوهبونبنالجليلعبدمحمد

أبووالحديث،أهلمنهووهـ،498-427الغسانيمحمدبنالحسنعليأبوومنهمالمعتمد،عندبهالتعريض
فيوبرزولازمهالغسانيعليأصحبهـ533فيتوفيإشبيليةأهلمناللخميالعزيزعبدبنمحمدبنأحمدجعفر

الأعلمعنروىوقدعامر،أويكنىقرطبةأهلمنمسلمةبنمحمدبناللهعبدبنمحمدبنومحمدورجاله،الحديث
ظلحيثمؤلفاتهوروواالأعلمعنأخذواالذينالتلاميذلهؤلاءعرضهعلىوعلق)22(.هـ511سنةتوفيكثيرا،
االأندلسافتخارأحقيةعلىقويةدلالةيدلالحاضرعصرإلىمحفوظامنهاهامجزء هذه":قائلابهومباها

)23"(.التدريسوالروايةمجالفيالرجلهذاتركهالذيالأثرمدىلناتبينالأعلم،تلاميذفيالموجزةالنظرة
العلمخدمةعلى–إشبيليةصاحب-المعتضدحرصالشنتمريالأعلمكتبمقدماتفيالناظرويلاحظ
كتابهذا":"الذهبعينتحصيل"كتابمقدمةفييقولوالأدب،اللغةفيوالشرحالتأليفحركةبتنشيطوعنايته

ذيبهوتلخيصهبتأليفهأمر منهعنايةعبادبنمحمدبنعمروعبادأبواللهبفضلالمنصورالمعتضدوتخليصهو
مماإليه،وميلالأدب بنعمروبشرأبيسيبويهكتابشواهدستخراجأمرعليه،وحرصاالعربلسانبعلمو
وتقريبمعانيها،تلخيصمععنهويفصلهايخصهاكتابفيوجمعهامنهوتخليصهاعليهرحمـةقنبـربنعثمان

علىليقربفيها،الاستشهاداتوجوهمنمنهاخفيوغمضماجلاءو،ومراقيهامطالعها،وتسهيلمراميها،
ا،ثمركتبمنويجتنيعامتها،حصرعليهويسهلجملتها،تناولالطالب فيهالعلي،وسلكتأمرهإلىفانتهيتفائد
)24("...يدهوأعلىاللهأيدهحدماعلىوأمليتهالسني،الرفيعمذهبهمنهاج

كانتإشبيليةوأنخاصةلدولتهالشاملالحضاريالبناءفيوبمناقبهلمعتضدوالإشادةالتنويهونفس
أبيشعرشرحوالحماسةشرحوالستةالأشعارعلىمقدماتهصدرفينقرؤهآنئذ،الأندلسقرطبةلتكونمؤهلة
المآثرذيالكريململكدهروأبناءعصرأهلعلىأنعموتعالىتباركاللهإن":شرحهمقدمةفييقولتمام،

منالعلمكانولما"ذلكإلىأضافثم."عبادبنمحمدبنعمروعبادأبيالمعتضدالمنيفةالرفيعةوالمساعيالشريفة
منقطرةإليهأهديتالخفية،وجوههعلىوظهورهالمطوية،بسرائرهلعلمهالقربةوسائلوأوكدالحصولأسبابأقوى

افضلها اوحسنهارونقهاودرةغمرهمنأ اقصديوبحره،منأ اتمنيفيواعتماديبفائد الغربكوكبثمر
رالذي خصصتهوالذي...المعتضدالقاسمأبوالظافرالحاجبالخلقنورهعمالذيالتموبدرالشرق،سناهأ

)25(."الطائيأوسبنتمامأبيشعرتعالىاللهأعزهبه
خصالعلم،طلبفييرتضيهاالتيالخطةعلىلتأليفإليهوعهد،الشنتمريلأعلمعنايتهالمعتضدأولىوكما

ممحلفكانالعنايةبنفسالشيخهذاالمعتمد وقال":الطيبنفحففيالعويصة،اللغويةالمسائلفياستشار
:"المغربأخبارفيالمسهب"صاحبالحجازي
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كتابهذا":"الذهبعينتحصيل"كتابمقدمةفييقولوالأدب،اللغةفيوالشرحالتأليفحركةبتنشيطوعنايته

ذيبهوتلخيصهبتأليفهأمر منهعنايةعبادبنمحمدبنعمروعبادأبواللهبفضلالمنصورالمعتضدوتخليصهو
مماإليه،وميلالأدب بنعمروبشرأبيسيبويهكتابشواهدستخراجأمرعليه،وحرصاالعربلسانبعلمو
وتقريبمعانيها،تلخيصمععنهويفصلهايخصهاكتابفيوجمعهامنهوتخليصهاعليهرحمـةقنبـربنعثمان

علىليقربفيها،الاستشهاداتوجوهمنمنهاخفيوغمضماجلاءو،ومراقيهامطالعها،وتسهيلمراميها،
ا،ثمركتبمنويجتنيعامتها،حصرعليهويسهلجملتها،تناولالطالب فيهالعلي،وسلكتأمرهإلىفانتهيتفائد
)24("...يدهوأعلىاللهأيدهحدماعلىوأمليتهالسني،الرفيعمذهبهمنهاج

كانتإشبيليةوأنخاصةلدولتهالشاملالحضاريالبناءفيوبمناقبهلمعتضدوالإشادةالتنويهونفس
أبيشعرشرحوالحماسةشرحوالستةالأشعارعلىمقدماتهصدرفينقرؤهآنئذ،الأندلسقرطبةلتكونمؤهلة
المآثرذيالكريململكدهروأبناءعصرأهلعلىأنعموتعالىتباركاللهإن":شرحهمقدمةفييقولتمام،

منالعلمكانولما"ذلكإلىأضافثم."عبادبنمحمدبنعمروعبادأبيالمعتضدالمنيفةالرفيعةوالمساعيالشريفة
منقطرةإليهأهديتالخفية،وجوههعلىوظهورهالمطوية،بسرائرهلعلمهالقربةوسائلوأوكدالحصولأسبابأقوى

افضلها اوحسنهارونقهاودرةغمرهمنأ اقصديوبحره،منأ اتمنيفيواعتماديبفائد الغربكوكبثمر
رالذي خصصتهوالذي...المعتضدالقاسمأبوالظافرالحاجبالخلقنورهعمالذيالتموبدرالشرق،سناهأ

)25(."الطائيأوسبنتمامأبيشعرتعالىاللهأعزهبه
خصالعلم،طلبفييرتضيهاالتيالخطةعلىلتأليفإليهوعهد،الشنتمريلأعلمعنايتهالمعتضدأولىوكما

ممحلفكانالعنايةبنفسالشيخهذاالمعتمد وقال":الطيبنفحففيالعويصة،اللغويةالمسائلفياستشار
:"المغربأخبارفيالمسهب"صاحبالحجازي



أخرلجنحكهلفيهاديتبليلةالسهادأسرمنبتكم
الكافرالظلامذبحنحكمتملةيظهرالصبحهذاقامإذا

هوإنماالمسهبإنواحدغيرقالكماالتسمية،هذهاستشكلماكثيراكنتفقد"المسهب"ذكروعلى
ذلكيزلولمالهاء،بكسريكونأنتقتضي"المغرب":وهيالثانيةوالفقرةالعين،مفعمسيلكقولهمالهاء،بفتح
أبيالأستاذالفقيهإلىالأندلسسلطانعبادبنالمعتمدرفعهذلكفيسؤالعلىوقفتأنإلىخاطريفييتردد

أنبساملابنالذخيرةفيو)26"(.لأعلمالمشهورالشنتمريالنحويعيسىبنسليمانبنيوسفالحجاج
الذيالعالمالأديبلهذاالأديبالملكهذاإجلالحسناتمنوذلكالمعتمد،ولدأستاذكانالشنتمريالأعلم
الزمانشمس":المرسيوهبونابنالجليلعبدمحمدالأديبذكرفيبسامابنيقول،شبيليةصيتهوعلاقدرهتمكن
اإشبيليةأهلمنالغربيالقسمهذافيذكرتهوإنما...ومستقرهالبيانومستودعوجهرهالإحسانوسروبدره لأ
الأستاذوكانالأدب،منطرفاشداقدوللطلب،منتحلاعليهاطرأالمشكور،عبثهمسقطوالمشهورة،شرفهبيت
وجملته،وبتفصيلهإليهوانقطعرحلته،منعليهفعولالمعتمد،ولدوأستاذالبلدزعيميومئذالأعلمالحجاجأبو

وأبيالحجاجأبيالأستاذينبينكانو،الربىأعلىمنالسيلتراميالعلى،إلىبهتترامىهمةذلكأثناءفيلهكانت
)27"(.أمةمنوزعيمينهجمةفيفحلينبينيكونماسراجبنمروان

يتعلقفيماأو،إشبيليةقصرفيالأعلمبمنزلةيتعلقفيماسواءلدلالاتالفنيالنصهذافيالمذكوروالمعتمد
اللهعلىالمعتمدهوالعصيب،التاريخيالظرفمنالرغمعلىالأدبلأهلالمعتمديوليهاكانالتيالعظيمةلعناية

وماوإشبيليةقرطبةصاحبكانهـ،461سنةفيوالدهوفاةبعدوليإشبيليةفيعبادبنملوكآخرمحمدالقاسمأبو
منالطوائفملوكوكانالوقت،ذلكفيأمرهقويقدالإفرنجملكالأدفونشوكانالأندلس،جزيرةمنوالاهما

أكبروكانالمعتمد،ضريبةيقبليعدلمهـ478سنةطليطلةأخذولماضريبة،إليهويؤدونيصالحونههناكالمسلمين
شفينبنبيوسفالمعتمدواستنجدبينهما،الحربفكانتبلاده،أخذفيطمعابلاداوأكثرهمالطوائفملوك
.هـ488سنةتوفيأنإلىوأهلهأغماتفيوسجنهقبضهوالمعتمدعلىذلكبعدتغيرالذيالمغربملك
وأفاضلالشعراءأعيانمنعصرهملوكمنأحدببابيجتمعلمإنهقيلحتى.وأهلهللأدبمكرماالمعتمدوكان

ء انشقكماشعرعبادبنوللمعتمد:بسامابنقالمطبوع،شعريديوانلهشاعراوكان.ببابهيجتمعكانماالأد
درامعجبارائقالكانبضاعةواتخذهصناعةالشعرجعلعمنمثلهصدرلوالزهر،عنالكمام )28(مستغرو

طرفاوكانتومرها،حلوهامنورضعالشنتمريعايشهاالتيالمنطقةتلكامرتالتيالسياسيةللظروفنظراو
مكانتهلهنغمطولاالرجل،هذابحقونعرفعليهانطلعحتىنعرضهاأنعلينالزاماكانوتكوينها،حياتهفيهاما

...لهاوتحديهوصموده
)السياسيةالحالة(:إشبيليةملوكعبادبنيدولةظلفيالشنتمريالأعلم

الذين)29(الطوائفملوكبعهدعهدهايعرفصغيرةممالكتكونتالأندلسفيالأمويةالخلافةسقوطبعد
يقول.تنتهيلاالتيالداميةالحروببينهمتنشأفكانتالجهات،منعليهتغلبمابتدبيرمنهمرئيسكلاستبد

دولأربعالعديدةالإسلاميةالدويلاتهاتهمنالأحزاب،بينداميةمعركةبعدتكونتوهكذا":أشباحيوسف
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طةفيإسبانياجنوبففي.معهاتحالفتأوالأخرىالدويلاتجميععلىغلبترئيسية الأندلسمنجزءوفيغر
طةأميروحالفهم،مالقةأصحابحمودبنوأوالأدارسة)المغربي(الإفريقيالحزبغلب عنفضلاوكانوا،وقرمونةغر
معالحربيخوضونإشبيليةأمراءعبادبنووكان.وسبتةوطنجةمليليةمثلالمغربشمالفيمدنعدةيحكمونذلك

جنوبفيالولاةوالأمراءجميععلىوالخديعةلحربغلبـواقدوكانواالظفر،لهمتمحتىانقطاعبلاالإفريقيالحزب
بنيمحاولةسبيلفييقفولممغلوبين،أوحلفاءلوائهمتحتالانضواءإلىوبطليوسقرطبةأميرواضطرإسبانيا،غربي
ءطليطلةأمراءالنونذيبنيسوىكلها،المسلمةإسبانياعلىالاستيلاءعباد بيدإسبانيا،أواسطحكمواالذينالأقو
م مذلكاستقلالهم،حسابعلىإلاذلكيحققوالمأ ضدلعونهالتماساتشتالةلملكالجزيةيدفعونكانواأ

أنهذلكاستقلالا،وأقلهموحدة،الباقينمنأضعففكانإسبانياشرقفيحكمالذيالرابعالفريقوأماخصومهم،
ومرسيةبلنسيةفيعامربنووكانالنون،ذيبنيمعأوعبادبنيمعأوالأدارسةمعالتحالفيعقدللظروفطبقاكان
)30"(.ووشقةوتطيلةسرقسطةسادة،التجبيينوهودبنيمعالتقلبلهـذااضطـراراأكثـرالجغرافيلموقعهمانظرا

عنهاعبركماالمسلمةإسبانياأوالأندلسفيالطوائفدوللأهمالتاريخيالتوزيععنواضحةصورةيعطيناوالنص
فيعبادبنيلدولةرزةعنايةيولواأنالحاضروقتنافيالعلميالبحثوروادالقدامىالمؤرخوندأبوقدالباحث،

فيفقالكنوناللهعبدالأستاذأماالمشرق،ولمغربالذكرالشهيرعبادبنالمعتمدمنهمالذينالأندلسوغربإشبيلية
الممالك،هذهأقوىعبادبنيمملكةوكانت":"شبيليةعبادبنو":الطودأحمدالسلامعبدالأستاذلكتابتصديره

فيالعربيةالحضارةوالفكريالتراثوحفظالأدبية،والعلميةالنهضةفيأثراالطوائفملوكأبعدعبادبنووكان
ملوكفيهاسيطرالتيالمدةخلالالأندلسفيوالأدبيةوالاجتماعيةالسياسيةللحياةريخلهمفالتاريخالأندلس،
)31"(.المفقودالفردوسعلىالطوائف

والأدبيةالعلميةالحالةوعنالعامة،التاريخيةومراحلهاالدولةهذهنشأةفيلبحثلناتسمحالنصوصوهذه
علىعامرأبيابنقدمهالذيعبادبنفإسماعيل...لملوكهاكتبمنألفبماذلكفيالشنتمريالأعلمومساهمةفيها،
الرعيةمعالسياسةأحسنالذيالقاسمأبوابنهخلفهحتىالقضاءخطةعلىأقامبلتزلهلمشبيليةالقضاءخطة

فيخلكانابنأوردوقدالفعلي،عبادبنيدولةمؤسسهوالقاضيوهذا)32(القلوب،فرمقتهموالملاطفة
إشبيليةإلىفتوجهالسيرةمذموموكانقرطبة،صاحبلمعتليالمنعوتالحسنيحمودبنعليبنيحيكان":كتابه

اوإشبيليةرؤساءاجتمععليهانزلفلمالها،محاضرا منبناحلماترىأما:لهوقالواالمذكور،محمدالقاضيأتواوأعيا
إليهفركبوايحيعلىووثبواففعل،إليك،الأمرونجعلونملككإليه،نخرجبنافقمالناس؟أموالمنأفسدوماالظالم،هذا
البقيةكانتبينما)34("البلادمنوغيرهاقرطبةذلكبعدملكثمالأمر،لهتم"ذلكوبعد)33(."فقتلسكرانوهو

كانماوليثم":المعجبصاحبقالثم.)35"(يدهامنالحكمويخرجبعضابعضهاتمزققرطبةفيأميةبنيمنالباقية
الإصلاحإيثارفيأبيهسننعلىفجرىعبادبنإسماعيلبنمحمدعبادعمروأبوابنهوأعمالهاإشبيليةأمورمنبعدهيليه

الرجلهذاسيرةامتازتوقد،)36("وحدهلأموريستبدأنلهبداثميسيرةمدةالعدل،وبسطالتدبيروحسن
هذاأمروجملة":المعجبصاحبقالمملكته،لإدارةتجردثملمعتضدثمالدولةبفجرأولاتسمىفقدوالقسوةلشدة
بنيملوكمنالمنصورجعفربييشبهونهكانوانفس،وحدةقلبوشجاعةوصرامةشهامةعصرهأوحدكانأنهالرجل

عهدهلولايةالمرشحولدهوأكبرابنهقتلمنذلاسيماوالبعيدالقريبومهابتهمخافتهفياستوىقدكانالعباس،
)37"(.صبرا
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.انتهائهإلىابتدائهمنذدأبهذلكيزللممكره،منأمنولاقعرهأدركولاغوره،رجالهدهاةمنأحدسبرإنما
عوضاوالرؤساءالملوكبرؤوسجللهاقصرهساحةفيخشبااتخذ"فقدأعدائهمعالمعتضدسيرةيلخصوالنص)38(

اوعلىالأشجارعن ا،سماءرقاعآذا علىالمحافظةفيرغبةلذلكالدافعوكان)39(."لأعدائهإرهاأصحا
،بهتمرعهدهووليخليفتهوهوإسماعيلابنهأناكتشف"فقدالبلدانمنجاورهماعلىالاستيلاءفيوطمعاحكمه
هـ،449سنـةبيدهوقتلهفأحضرهاعتقاله،مكانمنعليه،المؤامرةتدبيرفيماضأنهإليهفرفعقصره،فيفحبسه

المؤيد،لقيهقدوكان–تقدمكما–إسماعيلابنهقتلولما)"40(."آخرينوذلكعلىمعهتواطأالذيالوزيروقتـل
أبيسيرةفحسنتالله،علىلمعتمدولقبهعبادبنإسماعيلبنمحمدبنعبادبنمحمدالقاسمأبيابنهإلىبعدهعهد

فقيلوفاتهسببفيواختلفهـ464رجبشهرفيالمعتضدتوفي)41"(.وفاتهوبعدأبيهحياةفيهذاالقاسم
ابنهبعدهوليالمعتضدماتولما)42(.أعلمواللهأنفهحتفماتإنهوقيلإليه،اأرسلثيابفيسمهالرومملكإن

بخلعهالكبرىالمحنةلهاتفقتأنإلىالأخرىالممالكحسابعلىالتوسعفيأبيهسياسةبعالذياللهعلىالمعتمد
القاسمأبوابنهبعدهمنلأمرقامثم":المعجبصاحبقال)43(.هـ474رجبشهرفيملكهعنإخراجهو

الواثقارونيشبههذاالمعتمدوكانالله،بحولالطاهراللهعلىالمعتمدإلىوزادعبادبنإسماعيلمحمدبنعبادبنمحمد
اللهعلىالمعتمدوامتاز)44(."المنشرةالحللكأنهشعرهوكانأدب،وغزارةنفسذكاءالعباس،بنيملوكمن
والأجوادالعقلاءوالشجعانالفضلاءالملوكمنالمعتمدوكان":الأنبارابنعنهيقولسيرتهميزتأخرىبصفات

نفىممنجماعةردسعاية،دنىوالأخذوالسفك،القهر،فيلأبيهمخالفاوالذيل،السيفعفيفالمأمونينالأسخياء
علىعاكفااللذات،فيمنغمسالخمرمولعاكانأنهإلافأسجع،وملكالسيرةوأحسننفر،وماوسكنأبوه

المعتمدسيرةتوضحمجتمعةالنصوصهذه)45(".هلاكهوأصلعطبهسببذلكفكانالراحة،إلىمخلداالبطالة،
الشعرنظمشاعراكانإذالأدبي،ميولهعلىتوقفناكماإشبيليةملكتدبيرفيسياستهمنوجهاوتبينعبادبن

صاحبيقول.ملكهزوالسببكانمماإليهاميالاوالجواري،لخمرمولعاعليهاعاكفالذةرجللنا،وتصوره
فيملكهعنإخراجهوبخلعهالكبرىالمحنةلهواتفقتسنة،وثلاثونسبعولهأبيه،بعدإشبيليةأمرولى":المعجب

مآثرأضعافهافيلهكانتسنةعشرينوأسرخلعأنإلىولايتهمدةفكانت.هـ474سنةفيالكائنرجبشهر
)46(."الحمدوإبقاءالثناءتخليدفيهمةاللهرحمهلهكانت.منهاأكثرأوسنةمائهفيجمعهاغيرهعلىأعيا

اورةالممالكعلىالقضاءفيرغبةمنقبلمنالمعتضديراودكانماتحقيقفيتتجلىالمآثروهذه الاستيلاءوا
جعلماوهوالطوائف،دولعهدأثناءفيالفتنوالحروبمنالأندلسدألمذلكأجلمنطاعتها،وكسبعليها

مولايته،مدةجميعفيهذاالمعتمديزلولم"ولايتهمنقصيرةمدةفيشهيرةمآثريختزلالمعتمد والدهرتساعده،والأ
المتغلبين،منأعني.قبلهلملكينتظملمماالأندلسبلادمنملكهفيلهانتظمأنإلىويعاضدهيؤازرهيريدهماعلى

م،الملوكأعيتمدائنهامنمدنطاعتهفيودخلت التيوهيمرسيةمدينةبلغتأنإلىمملكتهوامتدتوأعجز
تغلبهوكانضخمةوقرىمتسعةمدنذلكخلالوفيمرحلةعشرةاثنتيمننحوإشبيليةوبينبينهابتدمير،تعرف
ءيوممنهاعكاشةابنإخراجهوقرطبةعلى واستخلف،إشبيليةإلىرجعثمهـ471سنةصفرمنبقينلسبعالثلا

)47"(....عباداولدهعليها
الفونسومعالحاسمةالعسكريةالمواجهةبزوغإلىالتوسيعيةالسياسةهذهجفيعبادبنيدولةاستمرتوقد
)48(.السادس
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الوزراء،صورةفيبقرطبةكانواجهوربنوومنهم...":الطوائفملوكعهدملخصاالطيبنفحفيالمقرييقول
وفرقوخطوب،حروبوعليهلهكانتثمولده،عليهاوجعلقرطبة،وأخذعباد،بنالمعتمدعليهماستولىحتى

ملوكمنهنالككانمنعلىيدهوعلتالأندلس،بغربأمرهواستفحل،اوأنزلهمالملك،قواعدعلىأبناءه
طة،حبوسابنمثلالطوائف ظهرأنإلىلجزيويتقونهالطاغية،يدارونوكلهم...،بطليوسالأفطسوابنبغر
فقتلالجزية،طلبفيالطاغيةوضايقهمعانتهالأندلسآمالفتعلقتملكه،استفحلوشفينبنيوسف
بنيوسفإلىصريحاالبحرأجازثم،اآسفهكلمةبسببللطاغيةالجزيةطلبفيجاءالذياليهوديالمعتمد
تعالىاللهنصروالنصارى،علىالمشهورةالهزيمةفكانت،الزلاقةفيالطاغيةمعوالتقواالبحرمعهفأجازشفين
الخضراءالجزيرةشفينبنيوسفأعطىقدوكانالكرام،صبرالمعتمدفيهاوصبر...لهكفاءلانظراالإسلام
عنهم،والظلاماتالمكوسرفعشفينبنيوسفمنلأندلسالفقهاءطلبثمشاء،متىالجوازمنليتمكن
ذلكخلالوهوحالهمإلىرجعوابلادهممنرجعإذاحتىلامتثالفأجابوهالطوائف،ملوكإلىبذلكفتقدم
زلتجميعـهم،وخلعإليهمأجازثمللجهاد،عساكرهيردد ووإشبيليةقرطبةعلىواستولىبلادهم،جميععساكرهو

طةبطليوس إلىونقلهحروب،بعدأسيراقبضتهفيالأندلسملوككبيرعبادبنالمعتمدوصاروغيرها،وغر
".وثمانينثمانسنةماتأنإلىهناكواعتقلهأربعمائة،ووثمانينأربعسنةمراكشقربأغمات

تصبحأنقبلالطوائفملوكعهدفيالهجريالخامسالقرنفيالأندلسأحواليلخصإذنالنصهذا
واالذينالمرابطينوقوةالمسيحييـنالنصـارىقوةقوتين،بينصراعمركزالأندلس تقريرونقلواالطوائف،ملوكعهدأ

)49"(المغربإلىالأندلسمصير
لمقابلعباد،بنيدولةحكمفيهامرالتيوالأدوار،إشبيليةفيالعامةالسياسيةالحالةسلففيماتناولنالقد و

خلدتفقدعهدهم،علىإشبيليةفيوالأدبيةالفكرية:العلميةالأحوالعنللحديثالتاليالمبحثسنخصص
الأعلمبينهمومنصوب،كلمنجمعهمفيوتنافسهمالأدبلأهللرعايتهمالمضمارهذافيمآثرالكتبلهم

.الشنتمري
:إشبيليةفيوالأدبيةالفكريةالحركة

معلم،بيتكانواعبادبنيإن التاريخكتبلهمسجلتوقدأميةبنيعهدعلىإشبيليةفيالقضاءتولواوإ
ءالأدبرعواوكيفالناس،بيـنالحكـمفيوالدهاءوالحكمةالعلممنبهأنصفواما لهوطربواالشعرونظمواوالأد
مفي سةفيطمعهمأ بسامابنيقولالأمر،هذالتوليإشبيليةأعيانانتخبهمحينماالسياسةغماروخوضهمالر
حسببيتيعلىالمدةتلكلأولالغربيالقطرهذافاشتمل":العلملأهلإشبيليةمدينةاستقطابعنالدخيرةفي

هرواده،أكثروبلادهمصروتجيبلخممنمملكتاتأدبوجمهور العلماءتبادرهوعميقفجكلمنالعلمفأ
سوقوالسلطانأرغب،أهلهوفيأطلب،العلمإلىكانأميرالبيتينهذينمننشأوكلمامسبوق،وسابقبينمن

مالأطرافه،اللهفقصمهالعدووتحيفأكنافه،ضيقعلىالغربيالجانبفياجتمعحتىلديه،نيفقماإليهيجلب
...قاهرغيرشاعرالاوماهر،غيرثرافيهرأيتفقلما،الديلميةالدولةبلغاءأنسىوالعراقيةالأقاليمهى

)50(."والرصانةوالعذوبةوالمتانةالسلاسةفيالبحتريطريقةهيالتيالمثلىالطريقةالشعرفيوطريقتهم
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فيالطوائفملوكبينقوكانالتنافسأنعلمناإذاخاصةذكرهمإشبيليةملوكخلدكيفالنصخلالمننلاحظ
الات الهجوماتعلىقائمةكانتالطائفيةالدولفيوالخارجيةالداخليةالسياسةلأنوالعلمية،والعمرانيةالعسكريةا
وفنيا،وأدبياعمرانياأيضاكانبلفقط،سياسياالملوكهؤلاءبينالتنافسيكنولم":الباحثينأحديقولالمتبادلة،
)51(."والمغنيينوالكتابالشعراءتشجيعوفيوالطرب،الأدبمجالسفيوتنافسواالقلاع،والحصونابتناءفيفتنافسوا

عبادعمروأبوكان":الحميديقالالمغربالبيانففيواضحا،الاهتمامهذايلمسالملوكهؤلاءلسيروالمتتبع
فمننفسهشعرمنورقةستيننحووفيصغيراسفرالهرأيتوقدالرائع،الشعروالبارعالأدبأهلمنإشبيليةصاحب

:)المنسرح(قوله
تبيضالسماءفيكواكبالغضسمينناكأنما
)52(عضمسهعذراءكخدجوانبهفيالحمروالطرق

فياللهعبدأبووفدلما":أنهروىالأدب،أهلبعضتحاشاهالأموربزمامالأخذفيالإشبيليالمعتضدلقساوةو
شرفابنكانوعباد،بنالمعتضداستدعاهممنفكانصيته،لبعدملوكهاهممإليهتطلعتالأندلسعلىالقيروانشرق

:بقولهفجاوبهالشنيعةأخبارهمنمسامعهامتلأتقد
القفصضمنحتىالحبأوسعتهاطائرةصيدغيريصيدتأأنت

الفرصتمكنحينكلماهيهاتاظفرتأخرىفرصةحسبتني
)53(الفصصبعدهالكنشبعوترويمترعةللقصادالموائدلك

رفابن،مرثياتهفيحتىنجدهشعرينفسهوو - يظهرهولم-زيدونبنالوليدأبويقولالمعتضدموتوفي":يقولالآ
:الأولياءلحرمةحافظالاوالدماءعلىمأمونغيركانلأنهمنهواستراحةبذلكسرورا

حماممنهحمقدبطاغيةموكلالنعيأنسرنيلقد
)54(جهاموهوالمزنعليهومرالصداذلكعندالغيثصوبتجانب

ومن":الباحثيقولالحركة،الدائبالأوجهالمتعددالعهدهذاعلىنشاطهاوالفكريةالحركةأجيجيخبلمهذاأنغير
مننكرأنالملوكلهؤلاءالإنصاف ءأ ،إشبيليةملكعبادبنوالمعتمد،بطليوسملكيالمتوكلابنهوكالمظفروشعراءأد

رأسهاوعلىالفلسفةظهرتعهدهموفيويجالسهميحاضرهم،والفلاسفةوالشعراءالعلماءبلاطهإلىيدعوأكثرهموكان
إليهقربواوعليه،وفدواالذينالأدبلأهلكانشدتهوقساوتهعلىالملوكهؤلاءمنوالمعتضد)55(."جةابن

:المشهورةالوقائعذلكفيولهالكبيرة،العناية
الأشعارشرحزمانهولغويعصرهأديبالأعلملهألفعالية،همةذلكفيولهفقةسوقعندهالأدبلأهلوكان"

هالمعتمدشابهو)56(."الناسإلىتخرجلمتصانيفودواوينغيرهلهوألفالحماسةوشرحالستة شؤونتسييرفيأ
ءالأدبلقيودولته، افتواإليهفتسابقواأبيه،عهدفييلقونهكانواماعهدهفيوالأد )57(.عليهو

الأندلس،ملوكمنقبلهلملكيجتمعلمماالأدبوأهلالشعراءمنلهواجتمع":المراكشيالواحدعبديقولذلكوفي
صفاتجمعشاعراملكاالمعتمدوكان)58(إليه،وينظم،بهيتعلقوماالأدبعلمعلىالعلوممنمقتصراوكان

.سرارهوالعلمالأدب،صفاتإلىوالجودالشجاعة
العلمأهلفيهلقيوقد.الهجريالخامسالقرنفترةخلالإشبيليةفيالعامةالأحوالنتصورأنهذابعدنستطيع

تمع،فيبهيقومونكانواالذيللدورالكبرىالعناية فيالفقهاءوالعلماءوزنأنلذكروالجدير":عبودابنيقولا
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االأهميةلغكانإشبيلية أكثرمباشراكانلناساتصالهملأنذلكوالأخرى،الأندلسيةالأقطارشأنذلكفيشأ
عميقة،الشعبيةجذورهمكانتلذامتواضعةأصولمنالأحيانغالبفيالفقهاءكانهذاعلىعلاوةالحكام،من

م،رفعواوالجماهيرطموحاتومطالبعنعبروامافكثيرا كانتالفقهاءفيالجماهيرثقةأنمنلرغمشعارا
أومعارضةكقوةدائمايفسركانفوجودهمذلكمعوالأندلسي،التاريخأزمنةمختلففيوالمناطق،بحسبتتأرجح
)59"(...للحاكمينمؤيدة

ملهمالحكاملحاجةإشبيليةفيوالفقهاءالعلماءلعبهالذيالدورالنصيبين ولهممخالطتهموالناسمنلقر
إلىالانتقالوالقضاةللفقهاءضمنقدالأندلسعمومفيالمالكيالمذهبتطبيقأنعلمناإذاهذامالمباشراتصالهم
فقهاءعبادبنيعهدعلىشبيليةاستقرقديكونأنالمحتملمنو":عبودابنيقول.الإفتاءمناصبلتوليإشبيلية
منغيرهافيمتوفرةتكنلمللعملفرصاإشبيليةكفلتفقد،اللعملأخرىأندلسيةمناطقمنعليهوفدواآخرون
.والسياسيةوالقضائيةالثقافيةالميادينفيوالمشهورةالمرموقةالشخصياتفجلبتالمدن،

ءومن للمعتضدألفأنهقبلمنرأيناالذيالشنتمريالأعلمالحجاجأبوالأستاذإشبيليةإلىرحلواالذينالأد
الطائيأوسبنحبيبتمامأبيديوانشرحألفولهالمعتمد،ولدهأستاذوكانالحماسة،وشرحالستةالأشعارشرح
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